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 

  

  
الحمد الله صاحب الأفضال والمنن خالق الإنسان من عدم والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي سدنا به الأمم وفزنا به بكمال العمل وعالي الهمـم،  

  . وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
  : وبعد

على مختلـف بيئـاتهم،    رحمة للعالمين فقد بعث االله تعالى نبينا الكريم 
ولهجاتهم، فأصلح سبحانه ببعثته ما كان يقبل الإصلاح وأزال االله تعـالى  
به من أبى الإصلاح، وأصل مبادئ مجتمع طاهر ونظيف فأينعـت ثمـار   
ذلك الحرث الطيب، ومما ناله الإصلاح النظام الأسـري فـي المجتمـع،    

ة ولما كان هـذا  وخصوصاً في حكم من أحكام التفريق في الحياة الزوجي
الموضوع من المواضيع الداخلة في صلب الحياة الأسرية رأيت أن يكون 
هو بحثي، علماً أن هذا الموضوع تناوله الكثير من الباحثين في الفقه قبلي 
ولكني أردت أن أدلو بدلوي معهم وأنال شرف الانتساب إليهم في محاولة 

رعية فقط، وإن كـان  لا يكون تركيزي على أحكامه وشروطه وآثاره الش
هذا الكم المقدم والمهم في الموضوع ولكن حاولت أن أركز على موقـف  
الشريعة واهتمامها بهذا الحكم ومفهومه على الرغم من إدراكها واعترافها 
بوجود التعسف فيه، فقد عالجته بالطريقة الحكيمة والموافقـة بـين حـق    

فيه حيث إن الإيلاء الرجل وحق المرأة فسحبت وأزالت التعسف الموجود 
كان يعني إذا غضب الرجل أو حتى في حالة عدم الغضب وكره المـرأة  
يحلف أن لا يمسها السنة أو السنتين أو أكثر من ذلك بقصد الإضرار بهـا  
فيتركها معلقة لا هي زوجة لها حق الزوجة، ولا هي مطلقـة حقهـا أن   

نصف تلك المـرأة  تستأنف حياتها مع رجل غيره فنزلت آيات االله تعالى لت
 M 1 2 3 4 5   6 78 9: وتضع حداً لهذا الظلم قال تعـالى 



 

 

٢٩٧ 

 

  

: ; < = > ? @ A  B C D E FL)ـر الــزوج  )١فخي ،
بين أمرين بعد إعطائه فرصة الاختيار لا ثالث لهمـا إمـا الفـيء وإمـا     
الطلاق، وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم على ثلاثة مباحـث كـان   
الأول في تعريف الإيلاء لغة واصطلاحاً، وأحكامه وما يترتب عليه وذلك 

  . في مطلبين
حالة انعقاده ومسائل متنوعـة  أما المبحث الثاني فكان في أركان الإيلاء و

  . للفقهاء وآرائهم وذلك في مطلبين
وأما المبحث الثالث فتناولت فيه مفهوم الإسلام للإيلاء وذلك فـي ثـلاث   

  . مطالب
ثم ختمت البحث بخلاصة حاولت أن أذكر فيها النقاط المهمة في البحـث  

ق حقـه  وضرورة الالتزام بما ذكره العلماء واستنتاجاتهم ليأخذ كل ذي ح
فلا تعسف ولا ظلم وإنما عدالة مطلقة في تعـاليم الشـريعة الإسـلامية    
الغراء، وأدع االله أن يسدد خطانا ويجعل عملنا خالصاً لوجهه إنه القـادر  

  . على ذلك والحمد الله رب العالمين
  
  
  

  الباحث

                                                             
 . ٢٢٧-٢٢٦سورة البقرة، الآيات  )١(



 

 

٢٩٨  

 

  

 
 

 
 

  : الإيلاء لغة: أولاً
الحلف مطلقاً سواء كان على ترك قربان الزوجة أم علـى شـيء آخـر،    

، وكذلك إذا حلف على فعل شيء أو تركـه  )١(مأخوذة من آلى يؤلي إيلاء
، )٢(M H I J K L  M N O P Q L: ومنه قولـه تعـالى  

فكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف أن لا يطأها السـنة  
والسنتين أولا يطأها أبداً ويمضي في يمينه من غير لوم أو حـرج، وقـد   
تقضي المرأة عمرها كالمعلقة فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجـة، ولا  
هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها االله من سعته فلما جـاء  

  . )٣(الإسلام أنصف المرأة
  

                                                             
لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفريقـي  : ينظر )١(

م، ١٩٩٣-هـ١٤١٤لبنان، طبعة  –المصري، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت 
١٤/١٤ . 

 . ٢٢سورة النور، الآية  )٢(
؛ الموسوعة الإسلامية الفقهية الكويتيـة، وزارة  ١٤/١٤لسان العرب لابن منظور،  )٣(

م، مطبعة ١٩٨٥/هـ١٤٠٦لشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى الأوقاف وا
؛ فقه السنة، سيد سابق، دار الفتح للإعـلام العربـي،   ٧/٢٢٤الموسوعة الفقهية، 

؛ روائـع البيـان   ٢/١٢٧م، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠القاهرة، الطبعة الحادية والعشرون، 
ثانية، منشـورات  في تفسير آيات الأحكام، للشيخ محمد علي الصابوني، الطبعة ال

 . ١/٣١٤مكتبة الغزالي، 



 

 

٢٩٩ 

 

  

  : تعريف الإيلاء اصطلاحاً: ثانياً
اع باليمين من وطء الزوجة ويستوي في ذلك اليمين باالله أو بالصوم الامتن

أن يحلف الـزوج بـاالله   (أو بالحج أو الطلاق، وعرفه علماء آخرون بأنه 
تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها، ألا يقرب زوجته أربعة أشـهر  
أو أكثر أو أن يعلق على قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه، وذلـك كـأن   

قول الرجل لزوجته واالله لا أقربك أبداً أو مدة حيـاتي أو واالله لا أقربـك   ي
أربعة أشهر أو سنة أو مدة حياتي أو واالله لا أقربك ولا يذكر مدة وهـذه  
صورة الحلف باالله تعالى وصورة التعليق فهو أن يقول إن قربتـك فللـه   

يكون علي صيام شهر، أو حج أو إطعام عشرين مسكين أو نحو ذلك مما 
  . )١()فيه مشقة على النفس، فإذا قال الزوج شيئاً من هذا اعتبر قوله إيلاء

أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين فإنه لا يكون إيلاء، ولو 
طالت مدة الامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثر بل يعتبر سوء عشـرة  

يكن هناك عذر يمنـع  يبيح لزوجته طلب الفرقة عند بعض الفقهاء، إذا لم 
قربانها، وكذلك لو حلف الزوج بغير االله تعالى كالنبي والـولي ألا يقـرب   
زوجته، فإنه لا يكون إيلاء، لأن الإيلاء يمين والحلف بغير االله تعالى ليس 

                                                             
ت (جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري      )١(

؛ الهداية شـرح  ٢/٢٥١بيروت،  –هـ، دار الفكر، لبنان ١٣٨٩، ٢، ط)هـ٣١٠
، الطبعة )هـ٥٧٣ت (بداية المبتدئ، للشيخ برهان الدين علي بن بكر المرغيناني 

؛ بدائع الصنائع في ترتيب ٢/١١فى البابي الحلبي، طهـ، نشر مص١٣٨٩الأولى، 
ت (الشرائع، تأليف علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمـد الكاسـاني الحنفـي    

؛ ٣/١٧م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٥٨٧
رطبي الأندلسي، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن احمد الأنصاري الق

 ـ١٣٨٧طبعة دار الكتب العربية للطباعة والنشر، الطبعـة الثالثـة،    ، ١٩٦٨/هـ
٣/١٠٣ . 
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  

، )١()من كان حالفاً فليحلف بـاالله أو ليصـمت  ( يميناً شرعاً لقول النبي 
  . )٢(وهو قول المالكية والشافعية

الإيلاء لا يكون إلا بالحلف باالله تعـالى،  : وخالف في ذلك الحنابلة، فقالوا
أما التعليق على الطلاق، أو العتق أو المشي إلى بيـت االله تعـالى علـى    

وحجة من قال بالتعليق وهم الحنفيـة  . )٣(قربان الزوجة فإنه لا يكون إيلاء
ة أن التعليق علـى  والمالكية والشافعية في الجديد واحمد بن حنبل في رواي

ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفاً من وجوبه فيكون إيلاء 
كالحلف باالله تعالى والتعليق وإن كان لا يسمى قسماً شرعاً ولغـة ولكنـه   

  . )٤(يسمى حلفاً عرفاً

                                                             
 ـ٢٥٦ت (صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  )١( ، طبعـة  )هـ

؛ صحيح مسلم، للإمام مسـلم بـن   ١٢/٥٣لبنان،  –إحياء التراث العربي، بيروت 
فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء   : ، تحقيق)هـ٢٦١ت (حجاج القشيري النيسابوري 

 . ٣/٢٤٨هـ، ١٣٧٥الكتب العربية، الطبعة الأولى، 
، برواية الإمام سحنون )هـ١٧٩ت (مام مالك بن أنس ونة الكبرى، للإالمد: ينظر )٢(

م، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الأولى ١٩٧٠مطبعة بولاق 
ني المحتاج إلى معرفة ألفظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن ؛ مغ١/٩٧هـ، ١٣٢٣

لبنـان، الطبعـة الأولـى،     –الخطيب الشربيني، دار الفكر للطباعـة، بيـروت   
 . ٣/٣٤٤م، ١٩٩٧/هـ١٤١٦

المغني، لابن قدامة موفق الدين أبي محمد عبد االله بن احمد بن محمـد بـن   : ينظر )٣(
عبـد  . د: ، تحقيق)هـ٦٢٠-هـ٥٤١(قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

عبد الفتاح محمد الحلـو، هجـر للطباعـة والنشـر     . االله عبد المحسن التركي ود
   .٧/٢٩٨م، مصححة، ١٩٩٢/هـ١٤١٣والإعلان، القاهرة، الطبعة 

؛ بداية المجتهد ٣/٣٤٤؛ مغني المحتاج للشربيني، ٧/٢٩٨المصدر السابق، : ينظر )٤(
الشـهير بـابن   أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي القاضي ونهاية المقتصد، للإمام 

، طبعة دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   )م١١٩٨/هـ٥٩٥ت (رشد الحفيد 
 . ٢/٨٠م، ٢٠٠١/هـ١٤٢١لبنان، طبعة  –بيروت 
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وخلاصة القول ذهب الجمهور إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف علـى  
من أربعة أشهر، والتعليق يكون على أمـر فيـه   ترك قربان الزوجة أكثر 

مشقة على النفس أما لو كان أمراً ليس فيه مشقة علـى الـنفس كصـلاة    
ركعتين أو إطعام مسكين لا يكون إيلاء، وكذلك لو كانت المدة التي حلف 
على ترك قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر إيـلاء وذلـك   

، فإنه سـبحانه ذكـر   )١(M 1 2 3 4 5   6 7L: لقوله تعالى
الإيلاء في حكم الطلاق مدة مقررة هي أربعة أشهر، فلا يكـون الحلـف   

  . )٢(على ما دونها إيلاء في هذا الحكم

 
 

  . حكم الإيلاء .١
إذا حلف الزوج ألا يقرب زوجته ثم مسها في الأربعـة الأشـهر انتهـى    
الإيلاء ولزمته كفارة اليمين، وإذا قضت المدة ولم يجامعها، فيرى جمهور 
العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطء، وإما بالطلاق، فإن امتنع عنهـا  

وجـة،  فيرى الإمام مالك أن للقاضي أن يطلق عليه دفعاً للضرر عـن الز 
ويرى الإمام احمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضـي لا يطلـق وإنمـا    
يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه، وأما الأحناف فيرون أنـه  
إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المـدة،  

                                                             
 . ٢٢٦سورة البقرة، الآيات  )١(
 . ٧/٢٢٢المصادر السابقة، الموسوعة الإسلامية الفقهية الكويتية،  )٢(
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عـن  ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه 
  . )١(الوطء بغير عذر، ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالماً لها

  . الإيلاءبنوع الطلاق الذي يقع  .٢
الطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن لأنه لو كان رجعياً لأمكن الزوج أن 
يجبرها على الرجعة لأنه حق له، وبذلك لا تتحقق مصـلحة الزوجـة ولا   

، وذهب فريق آخـر  )٢(النعمان يزول عنها الضرر وهذا مذهب أبي حنيفة
من العلماء ومنهم الإمام مالك والشافعي وهو رأي الإمام سعيد بن المسيب 
وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي لأنه لم يقم دليل على أنـه  

وهذا ما تبين لـي   )٣(بائن ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض
  . لمرأة واالله أعلممناسبته مع المصلحة العامة للرجل وا

                                                             
، أعيد طبعها ١٩٧٠، مطبعة بولاق، )هـ١٧٩ت (المدونة الكبرى، مالك بن أنس  )١(

؛ والأم للإمـام  ٦/٩٧هــ،  ١٣٢٣بالأوفست مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الأولى 
محمد بن إدريس الشافعي، إشراف وتصحيح محمـد زهـري، الطبعـة الأولـى     

، الأزهرية القاهرة؛ الهداية للمرغينـاني،  ٥/٢٧٣هـ، نشر مكتبة الكليات، ١٣٨١
؛ تبيين الحقائق وشرح كنز الدقائق وحاشية عثمان بن علـي بـن محجـن    ٢/١٣

، والحاشية لشهاب الدين احمـد  )ـه٧٤٣ت (البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي 
هــ،  ١٣١٣، الطبعة الأولى، )هـ١٠٢١ت (بن محمد بن احمد بن يونس الشلبي 

ت (؛ المحلى، لابن حزم محمد بن احمد بن سعيد بـن حـزم الظـاهري    ٢/٢٦١
لجنة إحياء التراث العربي، دار الجيل، بيروت، ودار الآفـاق  : ، تحقيق)هـ٤٥٦

 . ١/٥٦الجديدة، بيروت، 
 . ٣/١٧؛ بدائع الصنائع، ٢/١١ناني، الهداية للمرغي )٢(
؛ المصـنف فـي   ٥/٢٧١؛ الأم، للإمـام الشـافعي،   ١/٩٧المدونة، للإمام مالك،  )٣(

، )هـ٢٣٥ت (الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
دار التاج، بيـروت،  مكتبة الزمان للثقافة والعلوم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

٥/١٣ . 



 

 

٣٠٣ 

 

  

  . عدة الزوجة المولى عنها .٣
ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقـات لأنهـا   

لا  مطلقة، وقال بعض أهل العلم ومنهم جابر بن زيـد وابـن عبـاس    
يلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيضـات،  

معرفة براءة الرحم، وهذه قد حصلت لهـا  وحجتهم أن العدة إنما وضعت ل
  . )١(البراءة

 
 

 
 

  الحالف: الركن الأول
الجمـاع،  وشرط في الحالف أن يكون زوجاً، مكلفاً، مختاراً يتصور منـه  

غيـر المكلـف   ) المكلـف (السيد والأجنبي، وبلفـظ  ) الزوج(فخرج بلفظ 
وبلفظ يتصور منـه الجمـاع   ) المكره(كالصبي والصغير، وبلفظ المختار 

  . )٢(المجبوب والأشل، أما العنيين فيصح إيلاؤه لأن وطأه مرجو
  . الركن الثاني المحلوف به

  : ثة أموروالمحلوف به على الجديد يكون واحداً من ثلا
  . اسم من أسماء االله تعالى أو صفة من صفاته: أولاً

                                                             
 . ٢/٨١بداية المجتهد، لابن رشد،  )١(
؛ وروضة الطالبين، للإمام محمد زكريـا  ٢/١١؛ الهداية، ٣/٤١٨مغني المحتاج،  )٢(

، المكتب الإسلامي للطباعـة والنشـر،   )هـ٦٧٦ت (بن شرف النووي الدمشقي 
٨/٣٣٩ . 



 

 

٣٠٤  
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  . تعليق على طلاق أو عتق: ثانياً
  . )١(التزام ما يلزم بالنذر صلاة وصوم وغيرها من القربات: ثالثاً

أما في القديم فاشترط في الصيغة أن تكون اسماً من أسماء االله تعـالى أو  
  . صفة من صفاته فقط

  . المحلوف عليه: الركن الثالث
ترك وطئ شرعي، فلا يعتد بالإيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بغيـر  
وطء، ولا من وطئها في دبر أو في نحو حيض أو إحرام، وخرج بـذلك  
أيضاً من إلى زوجته وهي رتقاء أو قرناء، فلا يصـح إيـلاؤه، لأنـه لا    

يذاء والإضـرار بالزوجـة   يتصور الوطء أصلاً، ولأنه لا يتحقق قصد الإ
  . )٢(لامتناع الأمر في نفسه، وكذلك الصغيرة التي لا يتمتع بها

مدة الإيلاء فوق أربعة أشهر والحكمة مـن تحديـد هـذه    : الركن الرابع
  . المدة

شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج لذلك لم يفرق بـين الحـر   
والعبد فيها، قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى وهذه المدة حـق للـزوج   
كالأجل في الدين المؤجل حق للمدين، وعليه إذا كانت الزوجة فـي عـدة   
طلاق رجعي فيضرب لها أربعة أشهر من الرجعة لأنها حق للـزوج ولا  

للمدة حكم حاكم بل يمهل الزوج أربعة أشهر لأنها ثابتـة بـالنص    يشترط
  : والإجماع، ويشترط في المدة حتى يعتبر الإيلاء أحد أمرين

أن تكون المدة مطلقة كقوله واالله لا أطؤك ويسكت أو يقول واالله لا : الأول
  . أطؤك أبداً

                                                             
 .٨/٣٣٩الطالبين، ؛ وروضة ٢/١١؛ الهداية، ٣/٤١٨مغني المحتاج،  )١(
 . ٤/٦١؛ إعانة الطالبين، ٣/٤٢٠مغني المحتاج،  )٢(



 

 

٣٠٥ 

 

  

ذلك يخـرج   أن تكون المدة مقيدة بأكثر من أربعة أشهر وبناء على: الثاني
  . )١(اللفظ من الإيلاء، إذا قيده بأربعة أشهر أو أقل ويصبح يميناً منعقدة

  . الصيغة: الركن الخامس
ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بإيلاء أما صريح كقوله واالله لا أجامعـك،  
وكالوطء أيضاً أو لفظ كتابة كقوله واالله لا أمسك، فالملامسة والمباضـعة  

، واللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية الإيلاء، أما ألفـاظ  والمباشرة منها أيضاً
  . )٢(الكتابة فتفتقر لنية الوطء لأن لها حقائق غير الوطء

  . الزوجة: الركن السادس
وهي التي يتصور وطؤها فلو آلى رتقاء أو قرناء لم يصح الإيلاء كما مر 

تـي لا  ، أما الصـغيرة ال )٣(ويجوز الإيلاء من الزوجة قبل الدخول وبعده
يمكن وطؤها فلا يعتبر الإيلاء بحقها قائماً، ولكـن تضـرب لهـا المـدة     
المعبرة عن احتمالها الوطء ويقصد هنا الزوجة أو الزوجات، فيقع الإيلاء 

  . )٤(على المجموع كما يقع على الواحدة
  . الإيلاء في حالة الغضب

  : اختلف الفقهاء في هذا إلى
  : القول الأول

غضب والرضا وهو قول جماعة من السلف واليه ذهب يصح الإيلاء في ال
 M 1 2 3 4 5   6: أبو حنيفة والشافعي مستدلين بقوله تعـالى 

                                                             
 . ٣/٤٢٤؛ مغني المحتاج، ٥٠٨الأخيار، ص كفاية )١(
 . ٣/٤٢٢مغني المحتاج،  )٢(
 . ٣/٤٢٦؛ مغني المحتاج، ٥٠٩؛ كفاية الأخيار، ص٨/٢٣٠روضة الطالبين،  )٣(
 . ٣/٤٢٢مغني المحتاج،  )٤(
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78 9 : ; < = > L)حيث شملت الآية مـن حلـف بقصـد     )١ ،
  . )٢(الإضرار أو بقصد المصلحة

  : القول الثاني
الإيلاء لا يكون إلا على وجه المغاضبة والإضرار بالزوجة وهـو قـول   

والحسن البصري وعطاء والليث واليـه   جماعة من السلف منهم علي 
والحجة لهم ما روي عن علي كرم االله وجهه أنه سئل عـن   )٣(ذهب مالك

رجل حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ولم يرد الإضرار بها وإنما 
.)٤(حة الولد فقال له أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضبقصد مصل 

 
 

 ـالأهل تطلق المـرأة بانقضـاء الأربعـة    : لىوالمسألة الأ .١ ر هش
شـهر  الأربعـة  طلق بأن يوقف للأتالمضروبة بالنص للمولي أم 

  . فإما فاء وإما طلق
  : أقوال للعلماء في هذه المسألة

  
  

                                                             
 . ٢٢٦سورة البقرة، الآية  )١(
  . ٣/٤٢٦؛ مغني المحتاج، ٥٠٩؛ كفاية الأخيار، ص٢/٢٣٠روضة الطالبين،  )٢(
؛ موطأ الإمام مالك بن أنس بشرح الإمام العارق العلامـة  ٣/١٠٦تفسير القرطبي،  )٣(

محمد الزرقاني، صححت هذه الطبعة وروجعت من قبل لجنـة العلمـاء، طبعـة    
؛ ٤/٧٧كبـرى للتوزيـع والنشـر،    م، الناشر المكتبة التجارية ال١٩٣٦/هـ١٣٥٥

 .١/٣١٣روائع البيان، 
  . المصادر السابقة )٤(



 

 

٣٠٧ 

 

  

  : القول الأول
يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلق وهو قول علي وابن 
عمر واليه ذهب الإمام مالك والشافعي واحمد وأبو ثـور وداود والليـث،   

  : وحجتهم في ما ذهبوا إليه
أنه جعل مدة التربص حقاً للزوج دون الزوجة فأشبه مدة الأجـل    .أ 

  . في الدين المؤجل
إن االله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله وليس يقـع مـن فعلـه إلا      .ب 

 . تجوزاً

، قالوا هذا يقتضي )١(M @ A  B C D E F L: قوله تعالى  .ج 
وقوع الطلاق على وجه يسمع وهو وقوعه بـاللفظ لا بانقضـاء   

 . العدة

، ظـاهرة  )٢(M 9 : ; < = > Lإن الفاء في قوله تعالى   .د 
الفيئة بعد المدة، وربما شبهوا  في معنى التعقيب فدل ذلك على أن

هذه المدة بالعدة الرجعية، إذا كانت العدة إنما شرعت لئلا يقع منه 
ندم، وبالجملة شبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي وشبهوا المدة بالعدة 

 . )٣(وهو شبه قوي

  
  
  
  

                                                             
  . ٢٢٧سورة البقرة، الآية  )١(
 . ٢٢٦سورة البقرة، الآية  )٢(
؛ مغني المحتـاج  ٢/٨١؛ بداية المجتهد، لابن رشد، ٥/١٣٦مصنف ابن أبي شيبة،  )٣(

 . ٣/٢٤٨للشربيني، 
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  : القول الثاني
غفـور   إن الطلاق يقع بانقضاء أربعة أشهر إلا أن يفيء، فإن فاء فإن االله

  . )١(رحيم، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والكوفيون
وبالجملة إن الطلاق يقع بانقضاء أربعة أشهر أو بعدها؟ فمنهم مـن فهـم   
منه قبل انقضائها، ومعنى العزم عند البعض بالآيـة أي لا يفـيء حتـى    
 تنقضي المدة، فمن فهم من اشتراط الفيئة اشترطها بعد انقضاء المدة قـال 

  . )٢(M C D E F L، أي باللفظ، M @ A  B L: معنى قوله تعالى
في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا تـرك الـوطء   : المسألة الثانية .٢

  . بغير يمين
قال الجمهور لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين، وعند الإمام مالـك يلزمـه   
وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك، فـالجمهور  
اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد المعنى لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده تـرك  
الوطء وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين لأن الضرر يوجد فـي  

  . )٣(الحالتين جميعاً
 . في مدة الإيلاء: المسألة الثالثة .٣

إن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ الفيء : القول الأول
ندهم هو بعد أربعة أشهر وبه قال الإمام مالك، وذهب الإمام أبو حنيفـة  ع

                                                             
ن لأبي بكـر احمـد بـن علـي الـرازي      رآالق؛ أحكام ٢/١٣الهداية للمرغيناني،  )١(

، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى، دار الكتـاب  )هـ٣٧٠ت (الجصاص الحنفي 
عبـد الكـريم   . ؛ المدخل لدراسة الشريعة الإسـلامية، د ١/٣٥٧العربي، بيروت، 

م، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،    ١٩٩٥/هـ١٤١٦زيدان، الطبعة الثانية عشرة، 
 . ٢٧ص

  . ٢٢٧الآية سورة البقرة،  )٢(
 . ٢/٨٢بداية المجتهد لابن رشد،  )٣(



 

 

٣٠٩ 

 

  

إلى مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط والفيء عنده فيها، وذهب آخرون ومنهم 
الحسن وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف وقتاً ما وإن كان أقل مـن أربعـة   

وقـت   أشهر كان مولياً يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشهر من
  . )١(اليمين
  . في طلاق الإيلاء بائن أو رجعي: المسألة الرابعة .٤

للعلماء أكثر من قول في ذلك فذهب فريق إلى أنه رجعي لأن الأصـل إن  
كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل دليل علـى  
أنه بائن وهو ما ذهب إليه عمر وأبو الدرداء ومجاهد وعمـر بـن عبـد    

واليه ذهب مالك والشافعي وذهب آخرون ومنهم ابن مسعود وزيد  العزيز
بن ثابت وسالم بن عبد االله والحسن البصري، واليه ذهـب أبـو حنيفـة    

بأن إيقاع الطلاق إنما كـان لرفـع الحيـف    (النعمان واستدلوا على ذلك 
والظلم عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إلا بتطليقة بائنة تتمكن مـن اسـتيفاء   

  . )٢()واج آخرحقها مع ز
في اختلافهم إذا أبى الطلاق والفيء هل يطلق : المسألة الخامسة .٥

  . عليه القاضي أم لا
ذهب المالكية إلى أن القاضي يطلق عليه، وقال الحنفية يحبس حتى يطلق، 
وسبب الخلاف معارضة الطلاق للمصلحة فمن راعى الأصل المعـروف  

اعى الضرر الداخل من ذلك في الطلاق قال لا يقع إلا من الزوج، ومن ر
، وذكـر  )٣(على النساء قال يطلق السلطان هو نظر إلى المصلحة العامـة 

                                                             
؛ نيـل  ٢/٤٥١؛ تفسير الطبري، ٥/١٣٠المصدر السابق؛ ومصنف ابن أبي شيبة،  )١(

؛ الهدايــة ١/٣١٣؛ روائــع البيــان للصــابوني، ٦/٢٩٠الأوطــار للشــوكاني، 
 . ٦/٩٧؛ المدونة، ٢/١٣للمرغيناني، 

 . ٣/١٧المصادر السابقة، وبدائع الصنائع،  )٢(
 . ٢/٨٢بداية المجتهد،  )٣(



 

 

٣١٠  

 

  

الشافعية أن القاضي يطلق طلقة واحدة وإنه لو زاد عليها لم تقـع الزيـادة   
لأن الواجب عليه واحدة، ولم يقدرها بطلقة رجعيـة لاحتماليـة شـمولها    

 ـ دخول، أو قـد تكـون تكملـة    حالات أخرى مثلاً قد تكون الطلقة قبل ال
  . )١(الثلاثة
  . هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها: المسألة السادسة .٦

قال الإمام مالك إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه وهذا عنـده فـي   
، وقال أبو حنيفة الطلاق البائن يسقط الإيـلاء،  )٢(الطلاق الرجعي والبائن
واختاره المزني وجماعة مـن الفقهـاء علـى أن    وهو أحد قولي الشافعي 

الإيلاء لا يتكرر إلا بإعادة اليمين بعد الطلاق، وسبب اختلافهم معارضـة  
  . )٣(المصلحة لظاهر شرط الإيلاء

في اختلافهم حول التزام زوجة المولى منهـا  : المسألة السابعة .٧
  . لزمهاتبالعدة أو ليس 

ب آخرون إلى أن العدة لا تلزمها قال جمهور العلماء إن العدة تلزمها وذه
إذا حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيضـات وحجـتهم أن العـدة    
وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة، وحجة الجمهور أنهـا  
مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات وسبب الخلاف أن العدة قد جمعت 

                                                             
؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصـار، تـأليف الإمـام    ٣/٤٢٦مغني المحتاج،  )١(

العلامة تقي الدين أبي بكر محمد الحسني الدمشقي الشافعي، حققه وخرج أحاديثـه  
علي عبد الحميد أبو الخير ومحمد وهبـي سـليمان، طبعـة جديـدة     : وعلق عليه

 ـ١٤٢٩مصححة ومنقحة، الطبعـة العاشـرة،    لبنـان،   –ت م، بيـرو ٢٠٠٨/هـ
 . ٥١٠ص

 . المصادر السابقة )٢(
 . ٣/٣٤٣؛ مغني المحتاج، ٢/٢٦١؛ تبيين الحقائق، ٣/١٠٨بدائع الصنائع،  )٣(



 

 

٣١١ 

 

  

ليها العدة ومن لاحـظ  عبادة ومصلحة فمن لاحظ جانب المصلحة لم ير ع
  . )١(جانب العبادة أوجب عليها العدة

اختلافهم في شروط الرجعة بالنسبة للمولى أن : المسألة الثامنة .٨
  . يطأها في العدة أم لا

ذهب الإمام مالك إلى أنه إذا لم يطأها في الرجعة من غير عذر كمـرض  
سـبيل لـه    أو ما شابه ذلك فلا رجعة عنده له عليها وتبقى في عدتها ولا

إليها إذا انقضت العدة، ويرى جمهور الفقهاء أنه ليس ذلك مـن شـرطها   
وحجة الجمهور في هذا أنه لا يخلو أن يكون الإيلاء يعود برجعته إياهـا  
في العدة أو لا يعود، فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة 

 ـ لاء لـم يعتبـر   أي تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة، وإن لم يعد الإي
أصلاً، وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأربعة الأشهر من وقـت الرجعـة،   
وقال الإمام مالك كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر فإن صحة الرجعة 

  . )٢(معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر

 

                                                             
؛ مغنـي  ٢/٢٦١؛ تبيين الحقـائق،  ٣/١٠٨؛ بدائع الصنائع، ٢/٨٣بداية المجتهد،  )١(

 . ٣/٣٤٣المحتاج، 
 . ١/٣١٤؛ روائع البيان، ٢/٢٦٢؛ تبين الحقائق، ٢/٨٣بداية المجتهد،  )٢(



 

 

٣١٢  
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 


 
 

 
من المهم والمفيد أن نذكر شيئاً عن مركز المرأة في المجتمع الجاهلي قبل 
الإسلام لنرى مدى الإصلاح العظيم الذي جاء بـه الإسـلام فـي هـذا     

التي كان عليها النـاس  الموضوع، ثم نعرف المعايب والأخطاء والأباطيل 
قبل الإسلام في مسألة المرأة حتى لا يقع المجتمع الإسلامي فيها، لأنه إذا 
لم تنعرف قبائح الجاهلية لم نتوقهـا وربمـا خالطناهـا ووقعنـا فيهـا،      
والمجتمعات غير العربية قبل الإسلام أو التي لم تهتد به بعد بزوغ شمسه 

ربية الجاهلية ونسـتدل فيمـا يلـي    لم تكن أحسن حالاً من المجتمعات الع
ببعض الأوضاع التي كانت عليها المرأة في المجتمعات العربيـة وغيـر   

  . العربية
كان العرب ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وامتهـان ويحزنـون   : أولاً

لولادة الأنثى وقد بين القرآن الكريم هذه الحالة النفسية التي كانت تنتـابهم  
 MA B  C D E F G H I              J K L: فقال تعـالى 

M     N O P Q  RS T  U V  W X Y Z[ \ ]  ̂_ L)١( ،
  <  = M: حتى آل الأمر إلى وأد البنات وهن قيد الحياة فقال تعـالى 

? @ A B C D L)٢( .  

                                                             
 . ٥٩، ٥٨، ٥٧سورة النحل، الآيات  )١(
 . ٩-٨سورة التكوير، الآيات  )٢(



 

 

٣١٣ 

 

  

ما كانت هناك قيود على الآداب العامة تلتزم بها المـرأة بـل كـان    : ثانياً
التحلل عن هذه القيود هو الشائع في المجتمعـات العربيـة منهـا وغيـر     

 M: العربية وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من هذا التحلل فقال تعـالى 

I J K L M L)ومن معاني تبرج الجاهليـة الأولـى   )١ ،
مكشوفة الرأس والصدر والعنق تخالط الرجال وهي بهـذه  خروج المرأة 

الحالة، أو تتغنج في مشيتها بينهم وهكـذا ذكـر التفسـير بصـدد هـذه      
  . )٢(السورة

  . ما كانت المرأة ترث لأن الإرث كان محصوراً بالرجال: ثالثاً
كانت كثيراً ما تخضع للتعسف والظلم، فإذا مات الرجـل وتـرك   : رابعاً

ن غيرها فللابن الحق في تزويجها ولو كانت كارهة كمـا  زوجة وأولاد م
  . كان يمنعها من الزواج

 
 

يعرف مركز المرأة في النظام الاجتماعي الإسلامي بمعرفة الحقوق التـي  
لها والواجبات التي عليها، والوظيفة التي اختصت بها أو الآداب التي تلزم 

فلابد من معرفة هذه الأمور الأربعة المكونـة لمركـز المـرأة فـي      بها،
المجتمع الإسلامي، وسنذكر هنا حقوق المرأة في المجتمع المسـلم علـى   

  . سبيل البيان لا الإطالة

                                                             
 . ٣٣سورة الأحزاب، الآية  )١(
أصول الـدعوة، الـدكتور عبـد الكـريم زيـدان، مؤسسـة الرسـالة، طبعـة          )٢(

 . ١٢٤م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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إن القاعدة في حقوق المرأة أنها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه من اسـتعداد  
أن لا يعارض هذه الحقـوق  وكفاية وقدرة هي مناط هذه الحقوق ويشترط 

  : ما عليها من واجبات وعلى هذه القاعدة تتمتع المرأة بالحقوق التالية
تتمتع المرأة بحق الحياة لأنها نفس معصومة كالرجل، ولهذا حرم  .١

الإسلام وأد البنت وأوجب القصاص في قتلها عمداً كما هو الحكم 
  .بالنسبة للرجل

 . )١(M _  ̀      a b L: هي أهل للتكريم واالله تعالى يقول .٢

لها حق اكتساب الأموال بالطرق المشروعة لأن لها ذمة صـالحة   .٣
لاكتساب الحقوق المالية وغير المالية فهي فيـه كالرجـل ومـن    
أسباب اكتساب الأموال الميراث، وقد أثبته الشرع الإسلامي لهـا  

 $ # " ! M: بعد أن حرمها الجاهليون منه قـال تعـالى  

% & ' (  ) * + , - . / 0     12 

3  4 L)ولها حق التصرف بأموالها كمـا تشـاء دون   )٢ ،
 . )٣(حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشيدة

 M s  t u: لها حق المهر في عقد النكاح قـال تعـالى   .٤
v L)وحق النفقة على الزوجة قـال تعـالى  )٤  ، :M §   ̈    © 

ª  « ¬L)وحق النفقة على أولادهـا باعتبارهـا   )٥ ،
 . أماً

                                                             
 . ٧٠سراء، الآية سورة الإ )١(
 . ٧سورة النساء، الآية  )٢(
عبـد  . ؛ المدخل لدراسة الشريعة، د١٢٧عبد الكريم زيدان، ص. أصول الدعوة، د )٣(

 . ٢٧م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦الكريم زيدان، الطبعة الثانية، 
 . ٤سورة النساء، الآية  )٤(
 . ٢٣٣سورة البقرة، الآية  )٥(
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حق الحضانة على أولادها الصغار إذا وقعت الفرقة بينها وبـين   .٥
 . الزوج

ولها حق تعلم العلوم النافعة لها بالكيفية المناسبة لطبيعتها ويشترط  .٦
الالتزام التام بالآداب الإسلامية اللازمة لها، وأعظم ما ينفعها تعلم 
شريعة الإسلام وما فيها من حلال وحرام، أما العلوم الدنيوية فهي 
مباحة فإذا شاءت المرأة أن تتعلم شيئاً فلا بأس ولكـن بالشـرط   

ي قدمناه وهو الالتزام بالآداب وبالكيفية المناسبة لها والمحافظة الذ
على عفتها كما ينبغي أن تتعلم فنون الخياطة والطـبخ وأصـول   
تربية الولد ونحو ذلك، فإذا أرادت المزيد فلا بأس، بشـرط أن لا  
تؤثر في قيامها بواجباتها المطلوبة منها كزوجة أو أم ويشترط أن 

يفية المشروعة فلا يجـوز اختلاطهـا بالشـباب    يكون التعليم بالك
بحجة العلم، ولا تكشفها أمام الرجال فكل هذا وأمثالهـا حـرام لا   

 . يباح ولا يجوز ولو بحجة العلم
أما الحقوق السياسية ومنها الانشغال بالأمور العامة والانتخابـات   .٧

فالمسألة فيها شيء من التفصيل، أما الاهتمام بـأمور المسـلمين   
ة فهذا من حقها بل من واجبها، فالاهتمام بالمسلمين وإشاعة العام

المفاهيم الإسلامية فيمن يحيط بالزوجة من زوج وأبناء وأقـارب  
وجيران، كما أن من حقهـا إبـداء الـرأي والنصـح بالكيفيـة      
المستطاعة والملائمة لطبيعتها كتعليم النسـاء أو التـأليف، أمـا    

المعروفة في الوقـت الحاضـر   الاشتراك في الانتخابات بالكيفية 
لاختيار رئيس أو عضو برلمان فالظاهر أنها غير جائزة للمـرأة  
لعدم وجود السوابق في هذا المجال فقد جرى انتخـاب الخلفـاء   
الراشدين وبايعهم المسلمون ولم ينقل إلينا اشـتراك النسـاء فـي    

 . )١(ذلك

                                                             
؛ ٢٨؛ المدخل لدراسة الشريعة، ص١٢٦عبد الكريم زيدان، ص. أصول الدعوة، د )١(

 . ٧/٢٢٣الموسوعة الإسلامية الفقهية الكويتية، 
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 
 

M  [  Z  Y : إن العلاقة ذات المودة والرحمة التي قال االله تعالى عنها

f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \g   L)١( 
مطلب في حياة الزوجين وبدونهما تصبح الحياة صـعبة وربمـا تنتهـي    
العلاقة في أي لحظة، وقد وضع الشارع الحكيم طرقـاً لحـل المشـاكل    

رسوخ العلاقة وبقائها محفوظـة خـلال عمريهمـا،    الناجمة بينهما لتأكيد 
وهناك أمور كثيرة في هذا المشروع المقدس الذي حفظ هذه الأجيال منـذ  
بدء الخليقة ولا زال مستمراً، ولا زال تشجيعه والله الحمد من حث الشباب 
على الزواج، وإكمال نصف الدين، وخلال هذه المسيرة تمر هـذه الحيـاة   

قوة والألفة، ومن الفتور والبرود، وكمـا مـر قـال    بمراحل مختلفة من ال
ــالى  @ ? < = > ; : M 1 2 3 4 5   6 78 9: تع

A  B C D E F L)وهذا الوصف هو ليس أمراً جديداً ظهر في )٢ ،
الإسلام، وإنما هو كان أمراً شائعاً بين العرب واستمر معمولاً بـه عنـد   
المسلمين ولكن بالمفهوم الذي جاء في الدين، فلقد كان الرجل في الجاهلية 
حين يغضب على زوجته يقسم على عدم وطئها فيشدد عليها بهذه الطريقة 

سراحها بالطلاق لتتزوج من رجل آخر ولا يعود إليها الفضة لا هو يطلق 
بعد هذا القسم ليصالحها ويعايشها، وطبعاً لا يواجه الرجل صـعوبة فـي   
ذلك غالباً لأنه يتمتع بعدة زوجات فجاءت الآية الكريمـة لتضـع لهـذه    
القضية حداً فذكرت أن الرجل يستطيع خلال مدة أربعة أشـهر أن يتخـذ   

ما أن يعود عن قسمه ويعيش معها، أو يطلقها ويخلي قراراً بشأن زوجته أ

                                                             
  . ٢١سورة الروم، الآية  )١(
 . ٢٢٧-٢٢٦سورة البقرة، الآية  )٢(



 

 

٣١٧ 

 

  

 = > ; : M1 2 3 4 5   6 78 9: : سبيلها فقال تعالى

 >8 L    أي إن عادوا فإن االله غفور رحيم، والعبارة تـدل أيضـاً علـى ،
  M @ A: العود عن القسم ليس ذنباً بالرغم عن ترتيب الكفـارة عليـه  

B C D E FL توفر الشروط اللازمـة  ، أي فلا مانع من ذلك مع
وفيما لو أهمل الزوج كلا الطريقتين ولم يختر أحدها فلم يرجع إلى الحياة 
الزوجية السليمة ولم يطلق ففي هذه الحالة للفقهاء رأيان علـى اخـتلاف   
مذاهبهم فمنهم من قال بإلقائه في السجن والتشـديد عليـه حتـى يختـار     

  . )١(قة واحدةأحدهما، ومنهم من قال يطلق عليه القاضي طل
فينقذ الزوجة من حالتها المعلقة وينبغي هنا التأكيد على أن الإسلام وإن لم 

فقد أزال آثار هذه الظاهرة لأنـه   -كما سنبين ذلك–يلغ حكم الإيلاء نهائياً 
لم يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالإيلاء، وتعينه مدة للذين يؤلـون  

المرأة على زوجها في إطار الوجوب لا يعني إلغاء حق الزوجية لأن حق 
الشرعي الوطء كل أربعة أشهر، وألا يجب أن تقلل المدة إلى مقدار تأمين 
الحاجة الجنسية وخاصة الشابة التي يخشى انحرافها، ولما كان كل قسـم  
على فعل ما يخالف الشريعة الإسلامية المشرفة فهو من القسم اللغو فـلا  

عل كفارة نقض اليمين والقسم، وهذا في إشكال من نقضه وعلى ذلك قد ج
الحقيقة عبارة عن عقوبة لبعض الرجال الذين يتوسـلون بهـذه الذريعـة    

  . )٢(لتضيع حقوق الزوجة حتى لا يقوموا بتكرار هذا العمل مرة أخرى
  

                                                             
 . ٣/٤٢٢؛ مغني المحتاج، ٧/٢٢٣؛ الموسوعة الإسلامية الفقهية، ٢/١٣الهداية،  )١(
؛ فقه السنة، السيد سابق، دار الفـتح  ٧/٢٢٢وسوعة الإسلامية الفقهية الكويتية، الم )٢(

؛ مـدخل الشـريعة   ٢/١٢٧م، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢١للإعلام العربي، القاهرة، ط
عبد الكريم زيدان، . ؛ وأصول الدعوة، د٢٧عبد الكريم زيدان، ص. الإسلامية، د

 . ١٢٧ص
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  : الحكمة من موقف الشريعة في بقاء حكم الإيلاء
انت مهملة في شأن إن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها، كما إذا ك

بيتها أو معاملة زوجها أو غيرها من الأمور التي تستدعي هجرها علهـا  
تثوب إلى رشدها ويستقيم حالها، فيحتاج الرجل في مثل هذه الحالات إلـى  
الإيلاء يقوي بها عزمه على ترك قربان زوجته تأديباً لهـا ورغبـة فـي    

لم تبطل الشـريعة  إصلاحها أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة فلهذا 
الإسلامية الإيلاء جملة بل أبقته مشروعاً في أصله ليمكن الالتجـاء إليـه   

  . عند الحاجة
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 
الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي على المبعـوث  
رحمة للعالمين ورضي االله عن الآل والأصـحاب الـذين بـذلوا الغـالي     

الدين العظيم وعلى التابعين والعلماء العاملين الذين والنفيس في سبيل هذا 
  . أوقفوا أرواحهم خدمة لهذا الدين

إن ما ذكرناه في صفحات هذا البحث المتواضع كان أحد المواضيع الـذي  
يعود على النظام الأسري الذي يعتبر انبثاقه مـن صـميم المجتمـع لأن    

مع السليم الطاهر، وهذا الأسرة ونظامها والاهتمام بها أساس في بناء المجت
الموضوع هو أنموذج من الأحكام الأسرية التي أصلحت الشريعة بناءهـا  
وعالجت وضعها فأصلحتها دون أن تلغيها رغم أنها موجودة في العصور 
السابقة للإسلام وتحمل معها تعسفاً ظاهراً فقد بينت الشريعة هـذا الحكـم   

لمدة ناتجـة عـن حكمـة    وأعطت للرجل فسحة لا يزيد عليها لأن هذه ا
مستفيضة ودقيقة تتلاءم مع قدرة المـرأة علـى الصـبر ضـمن المـدة      
المسموحة التي تتحملها المرأة من الهجر وفي هذه المدة يراجـع الرجـل   
نفسه ويستطيع أن يقرر باختيار أحد الأمرين الذين بينتهما آيـات القـرآن   

نصف للشريعة الغراء ولا ثالث لهما، ويتبين لنا في هذا البحث الموقف الم
ودقتها في معالجة الأمور التي ترجو من ورائها الإصـلاح فقـد أوقفـت    
التعسف الذي كان يمارسه الرجل في عدم التحديد وبين حاجة الرجل إلى 
فرصة لاتخاذ القرار، وكذلك سهلت الشريعة بما جـاءت بـه فـي هـذا     

  : الخصوص ما تسهل به فيء الرجل عن إيلاءه فبينت الآتي
قيقة الفيء في الإيلاء لمن حل وطؤها هي الوطء مـع القـدرة   ح .١

  . عليه أو الفيء باللسان لمن عجز عن الجماع
على القاضي بعد أن يوقف المولى بعد انتهاء المدة وبعد تخييـره   .٢

بين الفيء والطلاق، وأن لا يتسرع ويتعجـل بـالتفريق ولكـن    
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بينهم فإن يستخدم أساليب أخرى ذكرها الفقهاء على اختلاف ذلك 
 . استجاب الزوج للحكم وإلا فرق القاضي نيابة عنه

عدم إبقاء الزوجة مدة أكثر من أربعة أشهر كي لا يؤدي ذلك إلى  .٣
وقوعها في الفاحشة حيث أن حاجة الجنس كحاجة الجسـد وهـو   

 . حق واجب لها وفي تركه ضرر عليها

جميع إن معالجة الشريعة لمثل هذه الأحكام قد سبقت في معالجتها  .٤
معالجات غيرها وأثبتت في هذه المعالجة ما يتماشى مع النظـرة  
الصحيحة وتحمل المرأة فالغرب في هذه المسألة لديـه معالجـة   
ولكنها غير منضبطة الجوانب فهم يطلقون عليه الانفصال البدني 
حيث إن الطلاق محظور في الديانة المسيحية لذا قام أصحاب هذه 

الجسمي بين الزوجين باعتبارها إحـدى   الديانات ظاهرة الانفصال
سبل الطلاق على أن لا تتجاوز مدة الانفصال ثلاث سنوات يجب 
على الزوجين بعدها أن يعودا إلى حياتهم الزوجية بينما الإسـلام  
لم يسمح لهذا الانفصال أن يستمر أكثر من أربعة أشـهر ولهـذا   

ة في إحـلال  فإننا نرى من هذه المعالجة الطريقة الناجحة المناسب
السعادة بين قلوب المتخاصمين ولعل معالجة الشريعة هذه هي من 
رحمة االله تعالى وأسأله أن يجعل عملنا مسدداً وخالصـاً لوجهـه   

 . الكريم والحمد الله رب العالمين
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 
ابن سيرين حياته وفقهه، أطروحة علـى الآلـة الكاتبـة لطالـب      .١

 . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩رحمن حمدي شافي، الدكتوراه عبد ال

أحكام القرآن لأبي بكر احمد بن علي الرازي الجصـاص الحنفـي    .٢
، طبعة مصورة عن الطبعـة الأولـى، دار الكتـاب    )هـ٣٧٠ت (

 . العربي، بيروت

أصول الدعوة، تأليف الدكتور عبـد الكـريم زيـدان المحـامي      .٣
والأستاذ المتمرس في جامعة بغداد، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة   

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣التاسعة، طبعة جديدة منقحة ومصححة، 

 ـ٢٠٤ت (الأم، للإمام محمد بن إدريس الشـافعي   .٤ ، إشـراف  )هـ
بـة  هـ، نشـر مكت ١٣٨١وتصحيح محمد زهري، الطبعة الأولى، 

 . الكليات الأزهرية، القاهرة

الإمام الشافعي فقيهاً، رسالة ماجستير للطالب حمدي فهـد محمـد،    .٥
 . م١٩٩٠/هـ١٤١١الأستاذ المساعد فرج توفيق الوليد، : إشراف

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف علاء الدين أبو بكر بـن   .٦
هــ، دار  ٥٨٧مسعود بن احمد الكاساني الحنفي المتوفى سـنة  

 . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام أبي الوليد محمد بـن رشـد    .٧
 –ة والنشر والتوزيع، بيـروت  القرطبي الأندلسي، دار الفكر للطباع

 . م٢٠٠١/هـ١٤٢١لبنان، طبعة 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الإمام الحافظ احمد بن علـي   .٨
يوسف بن بديوي، : ، حققه وعلق عليه)هـ٨٥٢-٧٧٣(بن حجر 

 . دار ابن كثير، دمشق، بيروت
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي عثمان بن علـي   .٩
 ـ٧٤٣ت (جن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفـي  بن مح ، )هـ

والحاشية لشهاب الدين احمد بن محمد بن احمد بن يـونس بـن   
ت (إسماعيل بن يـونس بـن إسـماعيل بـن يـونس الشـلبي       

 . هـ١٣١٣، الطبعة الأولى، )هـ١٠٢١

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بـن جريـر    .١٠
هــ، دار الفكـر،   ١٣٨٩ة الثانيـة  ، الطبع)هـ٣١٠ت (الطبري 
 . لبنان –بيروت 

الجامع الصحيح سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن   .١١
لبنان، الطبعـة   –، دار إحياء التراث، بيروت )هـ٢٩٧ت (سورة 
 . الأولى

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الرحمن محمد بن احمد القرطبـي   .١٢
 . لبنان –العلمية، بيروت  ، الطبعة الأولى، دار الكتب)هـ٦٧١ت (

حاشية إعانة الطالبين، للسيد أبي بكر المشهور بالسـيد البكـري    .١٣
الدمياطي نزيل مكة المشرفة على حل ألفاظ الفتح المبين بشرح قرة 
العين، لزين الدين بن عبد العزيز الليباري، مطبعة مصطفى البـابي  

 . م١٩٣٨/هـ١٣٥٦، ٢الحلبي وأولاده بمصر، ط

بي وعميرة، للإمامين المحققين الشيخ شـهاب الـدين   حاشية قليو .١٤
القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي، طبع بمطبعة دار إحيـاء  
الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه بجوار سيدنا 

 . الحسين بمصر

الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين لفقيه رد المختار على  .١٥
الديار الإسلامية وإمام الحنفية في عصره العلامة محمد أمـين بـن   
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 ـ١٢٥٢ت (عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشـقي   ، ١، ط)هـ
 . م١٩٩٨/هـ١٤١٩

روائع البيان في تفسير آيـات الأحكـام، للشـيخ محمـد علـي       .١٦
 . ت، مكتبة الغزاليالصابوني، الطبعة الثانية، منشورا

روضة الطالبين، للإمام أبي محمد زكريا بـن شـرف النـووي     .١٧
، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، )هـ٦٧٦-هـ٦٣١(الدمشقي، 

 . دمشق

: ، تحقيـق )هـ٢٧٥ت (سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني  .١٨
 . محمد فؤاد عبد الباقي، نشر عيسى الحلبي

ي داود سليمان بن الأشعث الأزدي سنن أبي داود للإمام الحافظ أب .١٩
 ـ١٣٧١، الطبعة الأولـى  )هـ٢٧٥-٢٠٢( م، شـركة  ١٩٥٢/هـ

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر، وطبعـة دار الحـديث،    
 . القاهرة

ت (شرح صحيح مسلم، لمحي الدين يحيى بن شـرف النـووي    .٢٠
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وطبعـة دار العلـم،   )هـ٦٧٦

 . هـ١٤٠٧، الطبعة الأولى

صفوة التفاسير، تفسير القـرآن الكـريم، تـأليف محمـد علـي       .٢١
الصابوني، جامعة الملك عبد العزيز، نسخة منقحة، الطبعة الأولى، 

 . م، القاهرة١٩٩٧/هـ١٤١٧

طاوس بن كيسان اليماني وفقهه، رسالة دكتوراه للدكتور حمـدي   .٢٢
علـي  . د. أ: تحت إشراف) ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(فهد محمد الكبيسي 

 . لقليص والدكتور محمد عبد الواحد شجاعا

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تأليف الإمام العلامة تقـي   .٢٣
الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشـافعي، حققـه   

علي عبد الحميد أبـو الخيـر ومحمـد    : وخرج أحاديثه وعلق عليه



 

 

٣٢٤  

 

  

عاشـرة،  وهبي سليمان، طبعة جديدة مصححة ومنقحة، الطبعـة ال 
  . لبنان –م، بيروت ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور  .٢٤
الأفريقي المصري، دار الفكر للطباعـة والنشـر، لبنـان، طبعـة     

 . م١٩٩٣/هـ١٤١٤

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحـر، عبـد الـرحمن أفنـدي، دار      .٢٥
 . هـ١٣١٠الطباعة العامرة، 

الأستاذ الشـيخ احمـد   : ، تحقيق)هـ٤٥٦ت (زم المحلى لابن ح .٢٦
محمد شاكر، منشورات المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . بيروت

، ١٢عبـد الكـريم زيـدان، ط   . المـدخل لدراسـة الشـريعة، د    .٢٧
 . م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٥/هـ١٤١٦

، برواية الإمام )هـ١٧٩ت (المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس  .٢٨
م، أعـادة طبعـة   ١٩٧٠سحنون بن سعيد التنوفي، مطبعة بولاق، 

 . هـ١٣٢٣بالأوفست مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الأولى 

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي  .٢٩
لزمان للثقافة والعلوم، المدينـة  ، مكتبة ا)هـ٢٣٥ت (شيبة الكوفي 

 . المنورة، الطبعة الأولى، دار التاج، بيروت

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمـد بـن    .٣٠
، ١لبنان، ط –محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر للطباعة، بيروت 

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٦

احمد بـن   المغني لابن قدامة، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن .٣١
 ـ٦٢٠-٥٤١(قدامة المقدسي الدمشقي الصـالحي الحنبلـي    ، )هـ

الدكتور عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمـد  : تحقيق
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ــاهرة، ط  ــر والإعــلان، الق ــة والنش ــر للطباع ــو، هج ، ٢الحل
 . م، مصححة ومنقحة١٩٩٢/هـ١٤١٣

المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمـام الحنبلـي    .٣٢
 . لبنان –وفق الدين بن قدامه، دار الفكر، بيروت م

المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف أبي إسحاق إبـراهيم بـن    .٣٣
 ـ٤٧٦ت (علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي  ، مطبعـة  )هـ

ــة،   ــة الثاني ــروت، الطبع ــة للطباعــة والنشــر ، بي دار المعرف
 . م١٩٥٩/هـ١٣٧٩

ية، وزارة الأوقاف والشـؤون  الموسوعة الإسلامية الفقهية الكويت .٣٤
 ـ١٤٠٦الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى،  م، مطبعـة  ١٩٨٥/هـ

 . الموسوعة الفقهية

موطأ الإمام مالك بن أنس بشرح الإمام العـارف العلامـة سـيد     .٣٥
محمد الزرقاني، صححت هذه الطبعة وروجعت من قبل لجنة مـن  

كبـرى  م، الناشر المكتبـة التجاريـة ال  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥العلماء، 
 . للتوزيع، دار الكتب

، رواية محمد بن حسن )هـ١٧٩ت (الموطأ للإمام مالك بن أنس  .٣٦
 . الشيباني، دار القلم، الطبعة الأولى، بيروت

نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار، للعلامـة محمـد بـن علـي      .٣٧
، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانيـة، دار  )هـ١٢٥٥ت (الشوكاني 

 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الفكر، 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تأليف محمد بن علي بـن   .٣٨
، دار الكلـم الطيـب، الطبعـة    )م١٢٥٠-١١٧٣(محمد الشوكاني 

 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الثانية، 
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الهداية شرح بداية المبتدئ، تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي  .٣٩
، نشـر مصـطفى   ١٣٨٩، ١، ط)هـ٥٧٣ت (بن بكر المرغيناني 

 . يالبابي الحلب
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The concept Alela'a 
And examples of applications in Islamic jurisprudence 

Dr. Hamdi Fahd Mohammed 
Iraqi University / College of Education for Girls 

Abstract 
What we have mentioned in the pages of this research 
humble was one of the topics, which dates back to the 
family system, which is Anbthaqh the heart of the 
community because the family and its regime and interest 
basis in building a healthy society clean, and the subject 
is a model of provisions household repaired Sharia built 
and processed and placed Vosalehtha without abolish 
though they exist in previous eras of Islam and carry with 
them arbitrarily apparent has shown Sharia this ruling and 
gave the man a space no more than them because this 
period due to the wisdom of extensive and accurate fit in 
with women's ability to be patient within the period 
allowed borne by women of abandonment in this period 
to review the man the same can decide to choose one of 
the two who Penthma verses of the Koran and a third for 
them, and shows us in this research position equitable law 
of glue and accuracy in dealing with the things that 
requests from behind reform has stopped the abuse, 
which was practiced by men in indeterminacy and the 
need for man to an opportunity to make the decision , as 
well as facilitated including law brought him in this 
particular facilitate   the man be given 
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